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"!الشرق الأوسط: "إنها وصفة لكارثة حقیقیة

، بینما كنت أقوم بمھمتي كملاحظ دولي للانتخابات في فلسطین، مدى الأخطار التي 1996أدركت عام 
لناشئ لیاسر عرفات على الدیمقراطیة الفلسطینیة. فقد التقى أعضاء فریق الملاحظین، الذي اكان یمثلھا النظام 

المستشارین والمسؤولین في السلطة، المقربین من عرفات، كما التقوا معارضین لھ من عملت معھ، العدید من
في فلسطین.الإنسانرجال السیاسة والصحافیین ومناضلي حقوق 

وقد كان واضحا أن أطر منظمة التحریر الفلسطینیة العائدین من المنفى مع عرفات أبعدوا المسؤولین 
الاحتلال. لقد أبدى البعض منا، بصراحة قلقھ تجاه خلق مناطق نفوذ شخصیة ین الذین برزوا خلال عقودیالمحل

في العدید من المدن، على اعتبار أن مناطق النفوذ ھاتھ تزید من خطر ظھور وتفشي جیوب الفساد بشكل كبیر.

ر من الكثیرھادور بثیل الوحید عنھا، تویعتبر عرفات المسؤالتيالأمن،ح لصامیب دكانت متاھات وسرا
.يطي واعتباطوام قضائي سلظلق نخبیائإنھا تسمح لھ تلقاثبحی،القلق

وقوع الكثیر من الخروقات علىدنا الشعبیة الواسعة في فلسطین، فقد شھات ربح المساندةفتى وان كان عرحو
ئلك الخاطتسلك السلطة الفلسطینیة المسالانتخابیة، خاصة في غزة، جعلتنا نخشى من أنت العملیةبشاتيال

.یمقراطیةدیخدم اللاالذي

التيوالتیارات غیر الدیمقراطیة نوایاالسیسیة للأمة الفلسطینیة بأالمحطة التثر ھذهأن تتأفأكثر ما كنا نخشاه ھو 
ال غالانشكثر منأشئة االبنیة السلطویة النذهخطار ھأبنشغاللاثرنا اآذلككبیرا من الأنظمة العربیة، لتفسد عددا

.باتالانتخاتیجة بن

الاھتمام بتحذیراتنا. فقدغربیین، كلف نفسھ عناءأوین كانوا أمریكی،ینعلین الأساسیامن الفدحأد أنھ لا یب
الرجل الذي.. ذلكوإسرائیلالولایات المتحدة ر لیخدم مصالحالأقداتت بھأالرجل الذي ن عرفات ھو ذاككا
إسرائیلتضعھا يتبحسب المعاییر ال» مسلسل السلام«وسیسیرسطینيوسلو إلى الشعب الفلأاتفاقات » عیسیب«

.یات المتحدةلاوالو

یاتلات الوثبعدقن. فیسطفلفي» ةطییمقرادال«ن أتة بشالبقلقین لم یكونواینمریكیالأن أخلاصة القول 
اكمة لة خاصة بمحودمن اللأیةرق محاكم سخللى علتشجیع عرفات فلسطین إلى» ورغأل«یسھا ئة نائب ردالمتح

المقبوض علیھم.»الإرھابیین«
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سدة لعرفات، وطالما سرت فاجیدا النزوعات اللادیمقراطیة والفونعرییینإن العرب والفلسطینیین التقدم
.ھالأمریكیون یرحبون بفاالإسرائیلیینھذه النزوعات 

التزاما یلزمھم مدى الحیاة، أن الوقت قد ةنیلفلسطیالھم القضیة لثتمذینالئكولأمنا، دیدوالیوم، یرى الع
حان كي یتحمل عرفات دوره الرمزي كأب أمة وأن تسند شؤون الحكم لحكام شباب وأكثر كفاءة من الذین 

، قادر على خلقءوظھور فریق تسییر كفیر قلیل من الأمل، الانتخابات الدیمقراطیةغب،ننتظرإنناسبقوا. 
.الفلسطینيلشعبسیاسات نزیھة وشفافة لمصلحة ا

رتھا علىدمن حیث قفعالةتیجیةاإسترفلسطین فیجب علیھ أن یضع فيأما وإن انتخب فریق مسیر جدید 
خطط الإستراتیجیةهنأمل أن تقاطع ھذا ا. كمھوالولایات المتحدة معإسرائیلستقلق مقاومة الاحتلال، وإن كانت

ة اء الذات المتمثلة في الانفجارات الانتحاریة والتخلي عن الملاحقة المرضیة غیر المجدیة للقووإفنالرعب
.یة العظمىكالأمری

إلا تأكید ي خطابھ الأخیر فما ھفيیة ما جاء عن طریق تزكش أما محاولة عرفات محاباة الرئیس بو
.لفشلھ

الأمریكیة ى المناسب بحسب الرؤالزعیم الفلسطیني ت یوجد، حقا، شخص ما یحمل مواصفالھ
یكن ومنتخبا بشكل والإسرائیلیون زعیما فلسطینیا، نزیھا كان أو لمون والإسرائیلیة؟ ھل سیقبل الأمریكی

الأمریكیة؟ ھل یقبلون زعیما یھدد مصالحھم م التھدیداتاوتلال الإسرائیلي ویقحالادیمقراطي، یعارض بحزم
یمثل، حقا، إرادة الشعب؟لأنھ

الإسرائیلیة غیرت ، ولكنھ أقصي لأن الحكومة»اللادیمقراطیة«حقیقة أن عرفات لم یقص بسبب سیاستھال
عارضوا دائما اتفاقات أوسلو وجمیعوشارون تسییر الحكم بإسرائیل، ھم الذینیتولى اللیكودذرأیھا. فالیوم إ

الفلسطینیة، قررت حساب الأراضيالاحتلال وتقدمة على التي من شأنھا أن تعوق سیر»ملامسلسلات الس«
خر أكثرآعلى أن لا یتفاوض إلا مع زعیم والسلطة الفلسطینیة، إذ صار شارون حریصاإسرائیل نھایة عرفات

!بالتالي یصبح مصیر المفاوضات في خبر كانو!من عرفات، ذلك الزعیم الذي لا وجود لھ» تعاونا«

-الأمنيقھ یوفرعرفاتخباربإتھا وتكتفي امتحدة تبارك خطوالیرت رأیھا، فالولایاتغإسرائیلا أن موب
مصالح الأمن السریة ات مھنیة، إن لم نقل شخصیة، معقشيء، علاكلالذین كانوا أسسوا، بالرغم من

أمر مؤسف فعلا، لكنھ ».ساعة الانصرافلقد حانت.نوفسآنحن «الانسحاب قد أذنت: بأن ساعة-الأمریكیة 
.للتضلیلالحقیقة، فلا داعي ھيھذه مفاجئا، لم یكن

بت التيالرائعة، ذه الأمة حتككت بھامنذ أن ةال متعددكبأشصدیق لأمریكا، فقد نمیت شخصیتي إنني
وأنا أرى رئیس الولایات المتحدة یلقي وقیمھا التأسیسیة. لذلك وجدتني حزینا جدارم شعبھاتأعرفھا الیوم وأح

زب لحیتماثل وخطابات شارون أو اللجنة المركزیةم خطاباھائیلیون جمیعلإسراأعتبره المراقبون خطابا
.القریب لمنطقة الشرق الأوسط والعالم بأسرهننى أخشى على المستقبلااللیكود. 

خطاب بوش دون اھتمامھا على ھذا العنصر الإیجابي أو ذاك فيلقد أخطأت الأنظمة العربیة حین ركزت
ھذا، یلخص میل إدارتھ إلى ،إیجابیة. فخطاب بوشءةالخطاب قراءةعلى قراا ھالعناصر الأخرى، بحثا من

الأكثرالإسرائیليلتي یقترحھا الیمین اللقرارات والامتثال التلقائي» إرھاب«القضایا إلى قضیة تحویل جمیع
الفكرة الملتبسة نذاكتسبت إة. فنیالفلسطیيراضللأالظالم فیھ الجمیع الاحتلاليتطرفا في الوقت الذي نس

المشكل أو ذاك! ومن تم تجد السلطة الفلسطینیة لحل ھذاةبأنھ یكفي مھاجممشروعیتھا، تلك الفكرة القائلة
تناور -مكرر –لو سقات أوفا. إنھا شرعنة لاتھاطبیقتدأبت علىالتيالإراديلسیاسة الجمود إسرائیل تبریرا

.لكارثة حقیقیةیام بمناورات من ھذا القبیل. إنھا وصفةللقبینما لم یعد الزمن مسعفاإسرائیلبھا 
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دعن لومون
شطبيد العیسترجمة 

ھشاميالأمیر مولابموافقة 


